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لا تستسلم
يســمعون  عندمــا  بالصدمــة  النــاس  مــن  الكثــر  يشــعر 
كلمــة »الله«. هــذه الرســالة »لا تستســلم« لا علاقــة لهــا بإلــه 
اتّــذ  إنـّـه  يقُــال  الــذي  الكنائــس  بإلــه  الكنســية،  المؤسســات 
إلى وســطاء في  بتكلــف ويحتــاج  أشــياء مصنوعــة  في  مســكناً 
الصــاة، الذيــن وفقــاً للتقديــس الكنســي المؤسســي يجــب أن 
يرفعــوا همــوم النــاس إلى الله. ومــع ذلــك، فــإن الإيمــان بهــذا يعــي 
اتبــاع قــادة عميــان للعميــان؛ لأن تعاليــم يســوع الناصــري تعــي 
شــيئاً مختلفــاً تمامــاً، وتحديــداً أن كل مــا علّمــه يســوع لــه معــى. 
لقد علّمنا الصلاة الربانية وأنّ الإنســان يمكنه بالفعل أن يُري 

حــواراً مــع الله، أبيــه وأبينــا، في الصــاة.

 في الصــاة الربانيــة، منحنــا يســوع الناصــري فهمــاً لله، أبينــا 
الســماوي، الــذي يمكننــا ويجــب علينــا أن نصلـّـي لــه مــن دون 
وســطاء كنســيين. الصــاة الربانيــة علــى وجــه الخصــوص تنــر 
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المفكرين الواضحين، إذا آمن المرء بوجود ذكاءٍ أعلى ولم يحوّل 
الصــاة الربانيــة إلى طاحونــة صلــوات، يردّدهــا بــا مشــاعر أو 

كرامــة أمــام الواحــد الأحــد.

إن الله، أبانــا جميعــاً، لم يقُــد النــاس إلى معابــدٍ مــن حجــر، 
فقــد قــال مــن قبــل علــى لســان نبيــّه إشــعياء: »الســموات كرســي 
لي والارض موطــئ قدمــي. أيــن البيــت الــذي تبنــون لي...؟«
وهكــذا، فــإن الــروح الحــر، روح الحــق، لا يســكن في كنائــسٍ 
مــن حجــر. لقــد أرشــدنا يســوع المســيح إلى أنفســنا، قائــاً في 
جوهــر كلامــه إنّ الإنســان هــو هيــكل الله وإنّ الله يســكن في 

الإنســان.

إن إشــارته إلى المخــدع الهــادئ، للصــاة في الســكون إلى 
الله، أبينــا الســماوي الــذي يســكن فينــا، تمنحنــا القــوة في الشــدة 

والقلــق والمحــن، لأن في الصــاة الهادئــة قــوة ومعونــة.
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قــال يســوع: »... وأمّــا أنــت فمــى صلّيــت فادخــل إلى 
مخدعــك واغلــق بابــك وصــلّ إلى أبيــك الــذي في الخفــاء. فأبــوك 

الــذي يــرى في الخفــاء يجازيــك.«

إنّ الشّــخص الذي يوجّه نفســه إلى تعاليم يســوع الناصري 
يفهم شعار »لا تستسلم«، الذي يعني، من بين أمور أخرى، 

أن توجّه نفسك إلى تعاليم يسوع الناصري.

»لا تستســلم!«- هــذه ثــاث كلمــات تدخــل إلى عمــق 
قلبنــا. لهــا معــى عميــق جــداً لأولئــك الذيــن يؤمنــون بقــوّةٍ عليــا 
تســكن فينــا، قــادرة علــى منحنــا القــوّة والمســاعدة والدعــم بوفــرة. 

»لا تستســلم« تعــي أن تتمسّــك بقــوّة بــذاك الــذي يســكن 
فيــك، فينــا جميعــاً: روح المحبــّة الحــرّ.

لا تستســلم! صــلِّ إليــه في المخــدع الهــادئ. صــلِّ إليــه في 
الأوقات الصعبة، خاصةً عندما يهدّد اليأس بالسّيطرة عليك.
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الداخلــي،  التــوازن  إيجــاد  علــى  تســاعد  تستســلم«  »لا 
للوصــول إلى الهــدوء والانســجام، الــذي مــن خلالــه قــد نختــر 

حاضــر. الله  أن 

مــع  الســام  إلى  تصــل  لكــي  الله  إلى  تستســلم! صــلِّ  لا 
المشــاعر والأفــكار غــر النقيــة. صــلِّ إلى الله في اليــأس والمــرض 
لا  والامتــاء.  والحريــة  الســام  لتنــال  الله  إلى  صــلِّ  والمشــقّة. 

تستســلم!

لا تستســلم! صــلِّ إلى الله الــذي فيــك لتكتســب توجهــاً 
جديــداً في مشــاعرك وأفــكارك، في ســلوكك كلّــه. صــلِّ إلى الله 

طلبــاً للبصــرة والرؤيــة الشــاملة والحريــة والبهجــة.

لا تستسلم! الله هو النور. نوره سوف ينيرك!

لا تستســلم! تمســك بإحــكامٍ بالقــوّة الأبديــة فيــك، لأنــّك 
هيــكل الله والله الــّذي يســكن فيــك هــو المصــدر الأبــدي للحيــاة 

الأبدية.
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لا تستســلم! ابــقَ مــع الله، حــى عندمــا تبُتلــى بالشــكوك 
حولــه. رغــم كلّ شــيء، تمســك بــه بقــوّة، لأنــه يمنحــك القــوّة 

والدعــم.

لا تستســلم، لأن بصيصــاً مــن النــور ســيأتي مــن مــكان مــا. 
لا تستســلم - حــى عندمــا يبــدو أن الجميــع يتخلــون عنــك. 
كــن علــى يقــن أن هنــاك واحــداً معــك؛ واحــداً يعرفــك؛ واحــداً 
يحــبّ كيانــك الحقيقــي. واحــداً يمنحــك القــوة ويشــجعك. إنــه 
لا  لذلــك:  جميعــاً.  فينــا  فيــك،  الســماوي  أبينــا  أبيــك،  روح 

تستســلم!

عظيــم،  يكمــن كنــز  روح  أعمــاق كل  في  تستســلم!  لا 
دون كلــل. مــن  ويعطــي  يعطــي 

»لا تستســلم!« صــلِّ، حــى عندمــا تكــون صلواتــك بالــكاد 
ذات عمــق. صــلِّ، لا تستســلم! لا تستســلم! صــلِّ مــن أجــل 
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لتجــد  صــلِّ  الإنســانية.  في  إخوتــك  تجــاه  والتفاهــم  اللطــف 
الإيجــابي في الســلبي، لأن لــكل شــيء وجهــن.

الخلــوة، لأن يســوع  الســكون، في  لا تستســلم! صــلِّ في 
الناصــري علّمنــا مــا يجــب أن نعيــه مــراراً وتكــراراً: »... وأمّــا 
أنــت فمــى صلّيــت فادخــل إلى مخدعــك واغلــق بابــك وصــلّ إلى 
أبيــك الــذي في الخفــاء. فأبــوك الــذي يــرى في الخفــاء يجازيــك.« 
لا تستســلم في تطويــر المزيــد والمزيــد مــن اللطــف والســام. 
لكــن هــذا لا يعــي عــدم التصــدّي لمــا يبــدو خطــر وغــر نقــي 
وحــى مــؤذي بشــكلٍ واضــحٍ - ولكــن ينبغــي أن يتــمّ ذلــك 
بتفهّــم وحســن نيــة وتســامح، لأن كل مــن نــال البصــرة يعــرف 
أن هنــاك شــيئاً إيجابيــاً في كل شــيءٍ ســلبي. لهــذا الســبب: لا 
تستســلم، حافــظ علــى الهــدوء وأدرك أنــه قبــل أن تتكلــم، مــن 
المهــم أن تــزن وتقيــس، لتقــول أو تفعــل بعــد ذلــك مــا هــو مهــم 
أخــوك في الإنســانية، أن يســتوعبه في  ومــا يســتطيع الآخــر، 

الوقــت الحاضــر.
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»لا تستســلم« ، خاصــة في الحــوار مــع الآخريــن، تعــي أن 
نــدع اللباقــة تســود، لنتمكّــن مــن إيجــاد حلــولٍ مــع الآخريــن في 
الصّعوبــات والمشــاكل والهمــوم أيضــاً - مــن ناحيــة، فيمــا يتعلــّق 
المســاعدة.  لتقــديم  ناحيــة أخــرى،  الشــخصية، ومــن  بشــؤوننا 
حــى  قريبنــا،  دعــم  في  نجحنــا  إذا  للجميــع  مكســباً  ســيكون 
يتمكّــن هــو أيضــاً، بقــدر مــا يرغــب في ذلــك، مــن إيجــاد طريقــه 

إلى الحلــول الشــخصية.

ــم مــا  ينبغــي أن نكــون تلاميــذ أنفســنا كل يــوم، لكــي نتعلّ
بــه وأن كل هــذه الأشــياء هــي رســائل  يريــد يومنــا أن يخبرنــا 
اليــوم، والــي هــي جوهريـّـة؛ لأن كلّ شــيء، كلّ شــيء علــى 

والاســتقبال. الإرســال  علــى  يعتمــد  الإطــاق، 

وهكــذا، فــإنّ كل مــا يــأتي بــه اليــوم هــو رســالة، شــيء أرُســل 
إلينــا، لأنــه يومنــا، يــوم كل فــرد. إذا أردنــا أن نســمع ونختــر 
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بوعــي مــا يخصّنــا، فعلينــا أن نفتــح »بريدنــا اليومــي«، أي أن 
الحــل،  الإجابــة، وكذلــك  الرســالة.  معــى  عــن  أنفســنا  نســأل 
ــةٍ، حــىّ عندمــا نُاطَــبُ مــن قِبــل  موجــودان في كلّ رســالةٍ يوميّ
أطــرافٍ ثانيــةٍ أو ثالثــةٍ أو نســمع مــا يقُــال عــن الآخريــن. مــا 
يحركّنــا فيهــا وربّــا يثــر موجــة مــن المشــاعر داخلنــا هــو رســالة إلينــا 

تريــد أن برتخنــا بشــيء.
للتكــرار: إنّ محتــوى مشــاعر وأفــكار وكلمــات كل شــخص 
هــو رســائل، هــو إمكانيــة إرســال. نحــن نتســاءل: مــن يتلقّــى 

إمكانيــة إرســالنا وإرســال الآخريــن؟
طــول  تــردّده،  هــو  ذلــك  يبثـّـه؛  مــا  يتلقّــى  شــخصٍ  كلّ 
موجتــه. لهــذا الســبب علينــا أن نســأل أنفســنا كلّ يــوم: مــاذا 
أبثّ؟ ما هو محتوى أحاسيســي ومشــاعري وأفكاري وكلماتي؟ 
أقوّيــه في الآخريــن  الــذي يمكــن أن  إلى مــن أرســل هــذا؟ مــا 
أخــرى،  مــرة  يرســلون  بثثتهــا، ومــاذا  الــي  بالمشــاعر والأفــكار 

والــذي أتلقــاه أنــا بــدَوري؟
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إذ قد يتعزز هذا فّي، في مشاعري وأفكاري، لأن الموجات 
نفسها تتصل بالترددات نفسها.

نتســاءل مــن يمكــن أن يرُسَــل إليــه ومــن يتلقّــى الرســالة؟ 
نفســها.  الموجــة  علــى  وذلــك  يبثــه،  مــا  يتلقــى  شــخص  كل 
لذلــك، الشــعار هــو: انتبــه! كل يــوم هــو يومــك. مــاذا تبــث 

تتلقــى؟ ومــاذا 
فجــأة  تأتينــا  أفــكاراً  لآخــر  حــن  مــن  يختــر  لم  منــا  مــن 
ونتســاءل: »مــا معــى كل هــذا؟« وبــدلًا مــن تحليلهــا للعثــور 
والتفكــر  التفكــر  في  نســتمر  فيهــا،  والحــل  الإجابــة  علــى 
مشــابه. اتجــاه  أو  نفســه  الاتجــاه  في  غالبــاً  ولكــن  والتفكــر، 

الأمــر يعتمــد كليــاً علينــا، علــى كلٍّ منــّا، علــى طريقــة تعاملنــا 
مــع شــعورنا وتفكيرنــا. إذا كان طبعنــا وبرامجنــا ســلبية، فســوف 
نتلقــى أيضــاً ســلبية مماثلــة. إذا كانــت طاقــة إرســالنا إيجابيــة، 
فســوف نتلقــى أيضــاً أشــياء إيجابيــة. لذلــك يعتمــد الأمــر كليــاً 

علينــا، وليــس علــى مــا يفكــر فيــه قريبنــا أو مــا يبثــه.
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لذلــك، نكــرر موضوعنــا مــراراً وتكــراراً: »لا تستســلم!«. 
رسِــل 

ُ
»لا تستســلم« يريــد أن يحفزنــا علــى توجيــه أنفســنا نحــو الم

الأعظــم، الله، نحــو الــذكاء الأسمــى، نحــو القــوة العظيمــة فينــا. 
رسِــل الأعظــم، الله، يعلــم كل شــيء. دعونــا نناغــم أنفســنا 

ُ
الم

معــه، مــن خــال توجيــه أنفســنا نحــو المبــادئ الإلهيــة للحيــاة في 
كل مــا نفكــر فيــه ونقولــه ونفعلــه!

علــى ســبيل المثــال، يمكننــا أن نتخــذ مــن وصايــا الله عــر 
الجبــل،  الناصــري، وخاصــة عظتــه في  يســوع  وتعاليــم  موســى 
معيــاراً لنــا؛ حينهــا ســيكون مــا نبثــه إيجابيــاً وكذلــك مــا نتلقــاه، 
فينــا،  يســكن  الــذي  لأن  والحــل،  المســاعدة  يحمــل  مــا  وهــو 
لهــذا  ويســاعدنا.  ليخدمنــا  دائمــاً،  حاضــر  الله،  مــن  المســيح 

تستســلم! لا  الســبب: 
لا تستسلم في المحن والصعوبات والمشاكل والهموم.

تمامــاً  مضطربــاً  اليــوم  تكــون  عندمــا  حــى   ، تستســلم  لا 
عنــك.  تخلــى  قــد  الجميــع،  نعــم  الجميــع،  أن  وتظــن  ومثقــاً 
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يمكنــك أن تثــق بــأن هنــاك مــن لا يتخلــى عنــك أبــداً: الأزلي، 
الله فيــك، الــذي هــو المحبــة.

وبالتــالي: لا تستســلم! لا تستســلم، لأن القــوة الإيجابيــة، 
رسِــل الأعظــم للمحبــة، الله، 

ُ
قــوة الله، موجــودة في كل شــيء. الم

يقــدّم المســاعدة في كل موقــف. لذلــك: لا تستســلم!

علينــا أن نعتــاد علــى التفكــر في الطاقــة بشــكل متكــرّر، 
لأن كل شــيء، نعــم كل شــيء، يعتمــد علــى الطاقــة. لذلــك، 
إنّ الســؤال الموجَــه لأنفســنا هــو: مــا مقــدار الطاقــة الــي يمتلكهــا 

إرســالي؟ لأن نطــاق عملــه يتوافــق مــع هــذا.
ســؤال آخــر يمكــن أن نطرحــه علــى أنفســنا هــو: مــاذا أبــث 
ومــاذا ســيتلقى مــي الآخــرون، أولئــك الذيــن يمكنــي الوصــول 

إليهــم بحجــم إرســالي، ومــاذا سيرســلون مــرة أخــرى فأتلقّــاه؟
دعنــا نتذكــر أن مــا نبثـّـه، مــا يبثـّـه كلّ منـّـا، يومــاً بعــد يــوم 
كرســائل ليــس خــالٍ مــن الضّــرر. في وقــت مــا، ســتعود هــذه 
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الطاقــات إلينــا. هكــذا يمكــن أن تتشــكل ســببية، وحــى سلســلة 
ســببية مــن الســبب والنتيجــة، مــن الــزرع والحصــاد.

 
علــى ســبيل المثــال، عندمــا يتلقــى شــخص آخــر رســالتنا 
الســلبية، أو حــى عــدة أشــخاص، ممــن يرســلون ويتلقــون علــى 
نفــس الموجــة - فنعــزز مــن خــال ذلــك جوانبــه الســلبية، الــي 
يرتكــب  وقــد  نفســه،  في  ويحركهــا  فيهــا،  التفكــر  في  يســتمر 
بســببها عمــاً غــر أخلاقــي - فإننــا نرتبــط بــه مــن خــال ذلــك 
الجــزء مــن رســالتنا المبثوثــة الــي قادتــه إلى هــذا. لهــذا الســبب، 
انتبــه! الســلبي يجــذب الســلبي ويعــزز نفســه. الإيجــابي يجــذب 

الإيجــابي ويعــزز نفســه أيضــاً.
كمــا ذكُــر: كل شــيء، نعــم كل شــيء بالمطلــق، يعــود إلينــا، 
الســلبي والإيجــابي علــى حــد ســواء. كلٌّ يقــرّر بنفســه مــا يصنعــه 
رسِــل الأعظــم، الله فينــا، ونجــد 

ُ
مــن حياتــه. إمــا أن نتوجــه نحــو الم

حــاً إيجابيــاً في مواقــف الحيــاة اليوميــة ونـنُـقّّــي جوانبنــا الســلبية، 
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ممــا يجعلنــا نتلقــى المزيــد والمزيــد مــن القــوة الإيجابيــة، أو نســمح 
بحــدوث تطــور ســيء.

بالشــعور والتفكــر والتكلـّـم بطريقــة  يســتمرّ  أي شــخص 
ســلبية فهــو يقبــل بحقيقــة أنــه ســيتلقى الســلبية. يمكننــا أن نقــول 

بحــق إن كل إنســان هــو مهنــدس مصــره.
لم يعطِنــا الله الوصايــا عــر موســى عبثـًـا. لم يكــن ابــن الله 
في يســوع الناصــري معنــا نحــن البشــر، ليجلــب لنــا رســالة الحيــاة 

الإيجابيــة، الموجــودة في عظــة الجبــل كمفهــوم للحيــاة عبثًــا.

نحــن  الناصــري،  يســوع  وتعاليــم  الله  وصايــا  خــال  مــن 
الحــر  الــروح  الأعظــم،  رسِــل 

ُ
الم نحــو  أنفســنا  لتوجيــه  مدعــوون 

الأزلي، لأن المســاعدة تــأتي فقــط مــن الــروح الحــر، الله الحقيقــي، 
حــى نتمكــن مــن إدراك مــا يجــب علينــا، علــى كلّ منــا، أن 
نتعلمــه، للوصــول إلى قيــم أسمــى ذات معــى. إنهــا تمنحنــا دوافــع 
حــول كيــف يمكننــا، علــى ســبيل المثــال، إيجــاد حلــول إيجابيــة 
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عنــد التعامــل مــع زملائنــا البشــر أو في مختلــف أحــداث اليــوم، 
الــي قــد تنطــوي علــى مزيــد مــن التطــور.

R

الحيوانــات  عــالم  حيــاة  الأعظــم،  رسِــل 
ُ
الم الله،  ويشــمل 

برســالته. مليئــة  الأرض كلهــا  رســالته؛  في  والنباتــات 

وهكــذا، فــإن عبــارة »لا تستســلم« تعــي أنــه في كل مــا 
ــه أنفســنا  يأتينــا، يجــب أن نظــل هادئــن قبــل كلّ شــيء، لنِـوَُجِّ
العــون في كل  وحــده  هــو  الــذي  الله،  الأعظــم،  المرسِــل  نحــو 
ظــرف. الله، روح أبينــا الســماوي، العــالِ بــكل شــيء، يريــد أن 
يســاندنا ويســاعدنا، في أغلــب الأحيــان ولكــن ليــس بالطريقــة 
الــي نرغــب بهــا تحديــدًا. فهــو، الــروح القديــر، يعلــم مــا يصلــح 

للــروح أولً، ثم يفكــر في الإنســان.
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فمــن يريــد أن يتعلــم لكــي يبلــغ قيمًــا أسمــى، ولكــي يعيــد 
برمجــة طاقتــه التواصليــة نحــو مــا هــو إيجــابي ومُرضــي عنــد الله، 
المركــزي،  العصــي  جهــازه  نحــو  أيضًــا  نفســه  يوجّــه  أن  يمكنــه 
ضمــن أمــور أخــرى.لأن مــن يشــعر بانفعــال مفاجــئ عندمــا 
تبدأ ســكينته بالاضطراب، يمكنه أن يكون واثقًا من أن رســالة 
قد وصلت إلى جسده. ويعني هذا أنهّ علينا أن نحلل مشاعرنا 

وأفكارنــا لنفهــم محتــوى الرســالة الموجهــة إلينــا.

إذا كنــا نســعى إلى توجــه جديــد في حياتنــا، فيجــب علينــا 
توجّــه  ومــع كل  تفكيرنــا.  أنمــاط  برمجــة  إعــادة  علــى  نعــزم  أن 
جديــد يســتلزم بطبيعــة الحــال إعــادة برمجــة، يجــب أن نتأمّــل أولً 
في المرسِل الأعظم، الله. كلّ من يسعى نحو القيم الأسمى بقوة 
العلــيّ القديــر، ســرعان مــا ســيدرك أنــه كلمــا حاولــت رســالة 
ســلبية أن تتســلل إلى عــالم مشــاعره، فإنــه سيســمع الرســالة الــي 

تقــول لــه:
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الأزليــة،  والحكمــة  المطلــق  الحــب  أنــا،  تستســلم!  »لا 
أســاعدك وأســاندك. تعــرّف علــى طاقتــك الإرســالية ونــقِّ مــا 

خــراً. ليــس 
نفســك  وجّــه  الــكلام:  يصــدح  الكينونــة،  أعمــاق  مــن 
نحــو مقــدار إرســال أعلــى وملــيء بالطاقــة، لتتلقّــى مــن فيــض 
الإرســال، وهــو أنــا، المرسِــل الأعظــم، الــروح الحاضــر في كلّ 

فيــك.« الله  مــكان، 
 

كل إنســان، إذا أراد، وإذا اســتفاد مــن أيامــه ليتعلــم مــن 
مواقــف الحيــاة اليوميــة وليوجّــه نفســه نحــو اتجــاه جديــد، ســيتعلم 
هًــا بواســطة  في النهايــة أن الرغبــة ســتنبثق في داخلــه ليكــون موجَّ
المصــدر الأزلي، الــذي يعطــي اللطــف والتفهــم والدعــم والعــون.

ولكــن هــذا يعــي أيضًــا أن يــؤدب الإنســان نفســه في حياتــه 
اليوميــة، وأن يحافــظ علــى طاقتــه ليصــل إلى قــوى إيجابيــة تحمــل 
ســواء  ذلــك:  وليكــرَّر  المناســبة.  الإيجابيــة  الرســائل  طياتهــا  في 
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كانــت أنمــاط ســلوك الإنســان إيجابيــة أم ســلبية، فــكل شــيء، 
مــن  وذلــك  نفســه،  الإنســان  بواســطة  يتحــدد  اســتثناء،  بــا 

خــال طريقــة شــعوره وتفكــره وكلامــه وأفعالــه.

لهــذا الســبب، يــأتي النــداء دائمًــا للتوجــه الجديــد كل يــوم: 
يســكن  الله،  الإيجــابي،  المطلــق  الــذكاء  فــإن  تستســلم!«  »لا 

فيــك.

R 

نحن نفكّر أو نقول بســرعة مفرطة إن الشــخص الآخر هو 
المســؤول عــن هــذه المشــكلة غــر المحلولــة أو تلــك الحالــة الســيئة. 
نــادراً مــا يبحــث الإنســان عــن نصيبــه مــن الســلبية. ومــع ذلــك، 
إذا تمهّلنــا وفكّرنــا قبــل أن نتكلــّم، فســندرك ســريعًا أن لنــا أيضًــا 

دوراً في مــا يجــب معالجتــه.
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مــع مــرور الوقــت، قــد تقودنــا كلمــات »لا تستســلم!« إلى 
أن نصبــح أكثــر حساســية، وأن نجــد الطريــق إلى ذواتنــا عــر 
المرسِــل  يقــول: »أنــا لا أستســلم، لأن  الــذي  النشــط  الوعــي 
الأعظــم، الله، يغمــرني بمحبتــه ولطفــه وعونــه، وأنــا محظــوظ بــأن 

أتلقّــى رحمتــه اللامحــدودة.«
 

مــا الــذي يجــب فعلــه للاتصــال بالقــوى الإيجابيــة، لا بــل 
لتلقّيهــا؟ الطريقــة الفعالــة الوحيــدة هــي إعــادة برمجــة مســتوى 
الإرســال لدينا. فإعادة البرمجة الجديدة تعني أن نتعمّق حقًا في 
محتــوى وصايــا الله العشــر والعظــة الــي ألقاهــا يســوع في الجبــل.

من أجل توجه جديد في حياتنا، لا ينبغي أن نقرأ الوصايا 
العشــر وعظــة الجبــل كمــا نقــرأ أي كتــاب في حياتنــا اليوميــة أو 
حــى نتصفحــه ســريعًا. فالتوجــه الجديــد يتطلــب أن نــدرك عمــق 
وصايــا الله وعظــة الجبــل، وفي الوقــت ذاتــه، أن نقــارن أفكارنــا 
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الطريقــة  الوصايــا. لأننــا بهــذه  هــذه  وأقوالنــا وأفعالنــا بمحتــوى 
فقــط، ســنتمكن مــن معرفــة مــا نفكــر فيــه في كل لحظــة، وكيــف 

يمكننــا تحســن طاقتنــا الإرســالية.
 

معظــم النــاس لا يفكــرون تقريبـًـا في مــا يبثونــه يومًــا بعــد 
يــوم، وبالتــالي فيمــا يتلقونــه. عــالم اليــوم يشــبه برميــل بــارود، 
حيــث إن البــارود هــو طاقــة العدوانيــة لــدى الكثــر مــن النــاس. 
فعندمــا تكــون العدوانيــة هــي الطاقــة الإرســالية، فمــا الــذي يمكــن 
أن يعــود إلى البشــرية غــر العدوانيــة نفســها؟ وإلى أيــن ســيؤدي 
مــراراً وتكــراراً؟  نفســها  الســلبية  الطاقــات  تبُــث  الأمــر عندمــا 
الســرقة،  المشــاجرات، وكذلــك  تنشــأ  قــد  الحــالات،  هــذه  في 
مــن  يكــون  قــد  الدمــاء. وهكــذا،  والقتــل، وســفك  والحــرب، 
الخطــر أن نبــث مــا يــدور في أفكارنــا مــن طاقــة ســلبية. وفي 
الوقــت نفســه، يمــن المعــروف أن الأفــكار أيضًــا هــي طاقــات 

نبعثهــا وفي النهايــة، تعــود إلينــا مــرة أخــرى.
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رجــاءً لا تقُــل بســرعة: »أفــكاري مرتبــة إلى حــد كبــر«. 
لكــن دعنــا لا نَــدع أنفســنا! بــن الحــن والآخــر، تكــون المظاهــر 

خادعــة.
مــا  أفكارنــا، في  ندُقــق في  فقــط عندمــا  هــذا  نفهــم  نحــن 
وراءهــا أو مــا يختبــئ خلفهــا. كثــراً مــا نتجاهــل هــذا باعتبــاره 
مجــرد شــعور أو حــى عاطفيــة، الــي هــي أيضًــا طاقــة ذات أهميّــّة. 
مــع مــرور الوقــت، يتحــوّل الإنســان إلى مــا يبعثــه. وهــذا مــا 
يصبــح رســم شــخصيته، الــذي يصعــب إخفــاؤه في العديــد مــن 

المواقــف.
لهــذا الســبب، كلّنــا نواجــه في كل يــوم هــذا الســؤال: هــل 
أستســلم أم لا أستســلم؟ في كل الأحــوال، الأمــان الوحيــد هــو 
اللغــة  الــذي يدُعــى الله في  الــذكاء المطلــق،  المرسِــل الأعظــم، 
العربية.كمــا ذكُــر: كلّ منــا يحــدد حياتــه علــى الأرض بنفســه، 
لأن كلّ شــخص هــو المســؤول عــن تفكــره وكلامــه وأفعالــه. 
ــه نفســك نحــو  لهــذا الســبب، يــأتي النــداء مــراراً وتكــراراً: »وجِّ
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ــا لمــا أعطانــا  المرسِــل الأعظــم، الله، وبرمِــج برنامــج حياتــك وفقً
الله مــن خــال موســى ويســوع في تعاليمــه، وبالأخــص في عظــة 

الجبــل.«
 لقــد أدرك العديــد مــن النــاس أنــه مــن النــادر أن تــأتي أيــّة 
مســاعدة مــن الخــارج. في مرحلــة مــا، يــدرك كل شــخص في 
النهايــة أن المســاعدة الحقيقيــة، الــي تــأتي بالدعــم والراحــة، تــأتي 
فقــط مــن الله، مــن المرسِــل الأعظــم، مــن حــب لله والقريــب، الله 

الــذي يرســل فينــا، في أســاس روحنــا، أي في كل إنســان.

R

ــر بحكمــة أيضًــا في الديانــات الــي تعُلّــم عــن الله الأزلي  فكِّ
ــؤدِّب. في الحقيقــة، مــع ذلــك، أنــت 

ُ
علــى أنــه الإلــه المعاقــِب والم

الســلبية  الطاقــة  تـُـؤدب نفســك مــن خــال  تعُاقــب نفســك؛ 
يدفعــك  قــد  ممــا  تتلقّاهــا،  الــيّ  الســلبية  ترســلها والطاّقــة  الــي 
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إلى ارتــكاب الأخطــاء الــي تتعــارض مــع إرادة الله. لا يجــب 
أن نســمح بغيــاب هــذه الحقيقــة عــن وعينــا: أن المرسِــل الأزلي 
في كل  والمســاعدة  والرحمــة،  والمحبــة،  اللطــف،  هــو  الحقيقــي 
موقــف. إنــه الــروح الحــر الأزلي، الــذي يبعــث في أعمــاق كل 
روح. ولكــن لا يتلقّــى مــن مصــدر الوجــود الأزلي إلّ مــن يوجّــه 

نفســه نحــو الله، ويوُجّــه تــردّد الإرســال وفقًــا لذلــك.

الإرســال  محطــة  وجــود  مــكان  عــن  الكثــرون  يتســاءل 
الإرســال  محطــة  أنّ  الحقيقــة  الإنســان.  داخــل  والاســتقبال 
والاستقبال في كل شخص هي الدماغ. نحن ندُخِل إلى دماغنا 
محتــوى إحساســنا، وشــعورنا، وتفكيرنــا، وأقوالنــا، وأفعالنــا. ومــن 
ثم، مــن خــال محتــوى إحساســنا، وشــعورنا، وتفكيرنــا، وأقوالنــا، 

وأفعالنــا، نُــزّن البيانــات في مرسِــلنا، دماغنــا.
الإذاعيــة  البرامــج  تشــبه  الدمــاغ  في  المخزَّنــة  البيانــات 
والتلفزيونيــة، لأننــا نخــزن المعلومــات بشــكل أساســي علــى هيئــة 
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صــور. وهــذا مــا يشــكل أيضًــا موجتنــا الفكريــة. يقــوم دماغنــا 
بتمريــر برمجتــه إلى جســده، أي إلى جســدنا، بــل ويتجــاوز ذلــك 
إلى روحنــا. ومــن هنــا، كمــا ذكــر ســابقًا، تتشــكل شــخصيتنا 
وصفاتنــا، والــي تنعكــس في النهايــة علــى مظهرنــا الخارجــي. 

ويصبــح هــذا هــو مظهــر الإنســان.
لنُفــرض أن شــخصًا قــد تــوفي اليــوم – عندهــا تكــون الــروح 
الــي تركــت جســدها كمــا هــي اليــوم. بعــد وفــاة الشــخص، تبقــى 
اليــوم شــخصًا  مــا كانــت عليــه كإنســانٍ. ســواء كنــت  الــروح 
بســيطاً أو مزينـًـا بالألقــاب والوســائل – فــور مــوت جســدك، 
ألقــاب  بــدون  الــروح،  ثم  ومــن  الإنســان،  أنــت،  ســتصبح 
ووسائل، بل مجرد روح. لهذا السبب، كل يوم في وجودنا على 
الأرض له أهمية. لأنه كما يســقط الشــجر، كذلك يبقى، وكل 
لحظــة حاسمــة، لأن كل شــخص يرســل ويتلقــى في كل لحظــة.

نتذكــر  أن  أجــل  مــن  أخــرى،  مــرة  الأمــر  هــذا  لنفكــر في 
مــا هــو مهــم لــكلّ منــا: كلمــا بعثنــا البرامــج نفســها أو برامــج 
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مــن  نفســها  الأنــواع  زادت  متكــرر، كلمــا  بشــكل  مشــابهة 
الطاقــات في دماغنــا وجســدنا. وتمتــص روحنــا، الجســم الأسمــى، 

نفســها. الطاقــات  هــذه 
 

للتكــرار: إذا مــات جســدنا فجــأة في هــذا المســاء، علــى 
ســبيل المثــال، تبقــى برامجنــا كمــا كانــت هــذا الصبــاح. الــروح 
تظــل كمــا كانــت حينمــا كانــت إنســاناً. والشــجرة الــي ســقطت 
اليــوم تبقــى مــن النــوع نفســه. لذلــك، دعنــا لا نفكــر أنــه في يــوم 
مــن الأيــام، عندمــا نمــوت، ســنكون شــخصًا آخــر. لا يمكــن 
للــروح أن تأخــذ معهــا شــيئًا مــن هــذا العــالم. حقائبهــا الوحيــدة 

هــي البرامــج الــي أرهقهــا بهــا الشــخص الــذي كانــت عليــه.
يجــب أن نســأل أنفســنا أكثــر وأكثــر: مــن أنــا اليــوم؟ مــن 
ســأكون غــدًا؟ يعتقــد العديــد مــن النــاس أنــه لا يوجــد غــد، 
وأنهــم سيســتمرون في العيــش في جينــات أبنائهــم وأحفادهــم. 
يجــب أن نســأل مــا إذا كانــت الجينــات، وهــي ماديــة، حاسمــة 
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إلى هــذا الحــد. لأنــه ســيكون غــر عــادل أن ننقــل كبرامــج مــا 
أرهقنــا بــه أنفســنا إلى أبنائنــا وأحفادنــا، الذيــن ســيتعين عليهــم 

تحملــه وربمــا تصحيحــه.
يســقط  قيــل، كمــا  وكمــا  أرواحًــا،  نكــون  وفاتنــا،  بعــد 
الشــجر، كذلــك يبقــى. لهــذا الســبب، يمكننــا الاســتفادة مــن 
اليــوم في الوعــي: مــن أنــا؟ ومــن ســأكون غــدًا؟ لأنــه لا أحــد 

الشــجرة. تســقط  مــى  يعــرف 

R
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»لا تستســلم« تعــي أن نوجــه أنفســنا كل يــوم إلى المرسِــل 
الأعلــى، الله، الــذي منحنــا الوصايــا عــر موســى، وعــر يســوع، 

في عظــة الجبــل.
لا تستســلم أبــدًا! أدُخُــل المواقــف الصعبــة وأنــتَ تصلـّـي. 
تريــد  الــي  العظيمــة  بالقــوة  آمِــن  المســاعدة!  لطلــب  صــلِّ 

ودعمــك. مســاعدتك 

ربّــا إن لم تشــعر بأيــة مســاعدة اليــوم، فربمــا لــن تشــعر بهــا 
مــن الأمــل  مــا ســيأتي شــعاع صغــر  أيضًــا غــدًا – في وقــت 
إليــك، ضــوء صغــر، يضــيء فيــك. إنــه الــروح الــذي يناديــك؛ 
إنــه حــب الله الــذي يلمســك. الأمــل والطمأنينــة يهتــزان في هــذا 

الضــوء الصغــر.

لا تطفــئ الشــعلة الصغــرة، لا تستســلم! صــلِّ واطلــب. 
لا تستســلم! فيــك تكمــن الحيــاة الأبديــة، والحيــاة الأبديــة هــي 
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الحــب، واللطــف، والمســاعدة، والدعــم؛ هــي دائمًــا حاضــرة؛ 
هــي الله، الواحــد.

لا تبقَ في مناطق الخطر البشــرية! قرِّر أن تســتمر في الوعي 
الهــادئ أنــه مــن مــكان مــا ســيأتي ضــوء صغــر، يعطــي الأمــل، 
في  الشــعار  هــذا  حافــظ  والدعــم.  والمســاعدة،  والطمأنينــة، 

داخلــك: لا تستســلم!

لا تستســلم، بغــض النظــر عــن مــدى ظلمــة اليــوم، ومــدى 
مــن خــال  أمــل.  بــا  تبــدو  مــا  الــي غالبـًـا  الســاعات  كآبــة 

الصــاة، تســتيقظ الثقــة، ويســتيقظ الضــوء الصغــر فيــك. 

آمِــن بالقــوة العظيمــة! صــلِّ إليهــا! إذا أردتَ، خــذ الوصايــا 
دع  إليهــا!  انظــر  الجبــل،  في  يســوع  وعظــة  يــدك  في  العشــر 
الوصايــا أو عظــة الجبــل تــردد في داخلــك، وفجــأة ســتجد كلمــة 

ــكْ بهــا بقــوة. تتحــدث إليــك! تمسَّ
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لا تــرك هــذا البيــان! إنــه الضــوء الصغــر، الشــعلة الصغــرة، 
الــي تجلــب المســاعدة والدعــم – إذا كنــت تســأل عــن مواقفــك 
الخاطئــة وتصحيــح نصيبــك في مــا هــو مظلــم وكئيــب، وذلــك 
بقوة المسيح من الله. قريبًا ستدرك أن الكلمات البسيطة: »لا 

تستســلم« هــي كنــز مــن الســماء.
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